


احوح هت 5:5 6554 :652 11 د 
وعل من دعر الايتعجل الإجابة .“قال صل الله عليه وسلم : 
«يستجاب لأحدكم مالم يَمْجَلٍ ٠‏ بقول : قد دعرت فلم يستجب لى 2976 


وهو على كل شىء وكيل ١‏ أى سواء أكان هذا الشىء عتاراً أم غير 
مختار-؛ لأن المختار قد يختار شرا . ولأن الله وكيل عليه يقول له : لاء 
وغير المكلف ولا اختيار له . مقهور لإرادة الله مثل النار ٠‏ فهى مأمورة أن 
تحرق ء لكنه أمرها ألا تحرق سيدنا إبراهيم وتبقيه سليها 


وتأتى الآبة التالية لتؤكد دواعى عظمته سبحانه فيقول : 


<ة لشدركة البَعرُوَيدرةُ الكتصار 
معاي ككقِدُ © # 


وناذا لا تدركه الأبصار ؟ لأن البصر آلة إدراك ها قانونها_بأن ينعكس 
الشعاع من المرثى إلى الرائى ريحدده . فلو أن الأبصار تدركه لحددته » 
وأصبح “من براه قادراً عليه ٠‏ ولصار مقدررا لكم ؛ لأنه دخل فى إدراككم, 
راك أدركت الله لكان الله مقدوراً لبصرك . والقادر لا ينقلب مقدوراً 
ابداً . إذن فمن عظمجه أنه لا يُذْرَك : أنت قد ترى الشمس »ء ولكن 
أتدعى أنك أدركتها ؟! لا . لأن الإدراك معناء الإحاطةء وحين يقال 
«أدركه » أى لم يفلت منه ء ولذلك عندما سار قوم فرعون وراء موسى 
وقومه قال أصحاب موسى : ( إنا لمدركون )د 

أى لا فائدة ؛ لأن البحر آمامنا . إن تقدمنا نغرق ١‏ وإن تأخرنا أهلكونا 
وقتلونا . إذن « مُدرك »© يعنى مخاطا به . فإذا أحاطت الأبصار بلله انقلب 
البصر قادرا » وصار الله مقدورا عليه . والقادر بذاته ‏ كيا قلنا - لاينقلب 
مقدورا لخلقه أبدا ك0 











(1 ) رواء البمخارى ومسلم وأبو داود والزمذى وابن ماجه عين أبى هريرة . 





اسل 
74 حم :و0 :+5055 2 
«لامدرة الأبصر وهر ره الأبصد ومو ايه انيور © > 
5 ( سورة الاتعام ). 
وكل ماعدا الله محناج إلى الله لبقاء كينونته ؛ وكينونته سبحانه ليست عند 
أحد ؛ لذلك ٠‏ لاتدركه الأبصار وهر يدرك الأبصار » لأنه إن قدر عل 
الأبصار كلها فهو قادر بذاته ٠‏ والباقى مقدور له ؛ لأله محلوق له + ومادام 
لوقا له يكون مقدورا عليه وم يطرأ على المخلوقين شىء جديد بجملهم 
قادرين بذواتهم ( لانذركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) 
وقد وقف. العلياء وثقة كبيرة واعتتلفوا + عل الإنسان يرق ربد أو لابراء 
اسواء فى الدنيا أم فى الآخرة ؟ بعضهم قال : لا أحد يرى الله بص الآية 
« لاتدركه الأبصار » ونقول : لكن هناك ايات فى القران تقول 


ار جع > 







< ووه َس نضرَة ع إل د. 

.) سوية القبامة‎ (١ 

و ١‏ ناظرة » تضمن الرؤية وتفيدها ء وأيضا فالله يعاقب من كفر به بأن 

يمتجب عنه ؛ لأنه القا 


علا يم عن 





تشجويةي 4 





فالكافرون حجوبون عن رؤية الل عقابا هم . ولو اشتركنا معهم 
كا حجبوا فيا ميزتنا كمؤمنه: ؟ . إذن فالعلاء م ينتبهوا إلى أن هناك فرقا 

بين الأداء القرآنى وما يقولون ؟ وحن ميج عا عالم منهم بأن رؤية الله غير 
امكثة لأن وننا سبمتانة قال لموسى : 


دري 








شرل ابلس إن اسْتَعر عاتم قََوْفْ تسبي 4 


لص الأية 14 سورة الأعرات ). 











لم يلتفت هذا العالم إلى قرل الحق : 





السك 
حمح٠ح‏ مت ت:ت 5:45 26ت اناد 


5 





إعلاة. حم عو زد كير س ةم م 


جَنْ رب لطبل جعلار دحك وبر مو صعًا © 


الس الآية 187 سورة 








راف ) 

إذن فاقه يتجل لبعض تخلقه ٠‏ أما أن براه الخلق فى الدنيا فلا ؛ لأن 
تكويننا غير مزهل لأن يزى الح . بدلبل أن الأصلب والأقنوى منا وهر 
اخبل حينما تمل ربه عليه اندك ندك الجبل خر موسى صعقا . فإذا 
كان موسى قد خر صعقا لرؤية المتجلى عليه وهو الجبل فكيف لو را 


إذن فهو غير معد له 











تل خلانهم إلى أبعد احد؛ 
الذرؤيةء ومنهم منكر خاء وأرى أن خلافهم فى غير بحل 
نزاع هه 'نهم تكلسوا عن الرؤية . رالكلام هنا عن نفى الإدراك . والإدراك 
إجمالاً . إنا الإحاطة ليست ممكنة ٠.‏ وعلى بر أ 
متحدان فى المفهوم تقول : اذا يكون الخلاف فى أمسر 
فى الدنيا لكان هذا كلاماً يلا ٠‏ 





لقد اختلف العلياء عند هذه الآية . 









لو أن الخلاف فق 





ولكن الخلاف جملتموه فى الآعزة 





إن آيات القرآن صرعة فى أن رؤية التق سبحانه وتعالى من نعم اله 
ار ل حت ان 
اذا لا تقرلون إن الإدرالة سيوجد 
9 الأعرة بكيفية ليست سوجودة فى دنيانا ؟ لأننا فى هذه الدنيا فعدُون 
إعداد أسباب ‏ وفى الآخرة سنكون معدين إعداداً لغير أسباب 





أنت هنا إذا أحيبت أن تشزب تطلب الماء أو تذهب للاء وتشرب ٠‏ 
وحين تريد أن تأكل الشىء الفلانى ء تقول لأهل البيت : اصنعوا لى كذا 
أو تشترى مط تريده , إنما هناك فى الآخرة بمجرد أن يخطر ببالك ماتشنهيه 
تهده أمامك ٠‏ وهذا قانون جديد لا ارتباط له بقانون الدنيا » فلماذا لايكون 
فى تكويننا ف الآخرة أيضاً قانون يمكن به أن نرى الله وفى إطار ليس 
وش 














ت :1 +5 + 255250 

إن فى الآخرة قضايا يتفق الجميع على أنها تخالف قوانين الدنيا ونواميس 
العام المعاصر لنا الآن فى الأكل والشرب » والتخلص من الفضلات ٠‏ لكن 
فى الآخسرة سنأكل ونشرب ولكن لن نوجد فضلات ؛ لأنك أنث الآن 
تطهى وتبضم . وفى افضم أنت تأخذ بعض الطعام ويبقى منه فضلات 
لابد أن تمرج ؛ لكر الطهى واهضم فى الآخرة ب ١‏ كن ' وليس له 
فضلات ؛ إنه طعام بقدرة القادر » فى الجنة كل ماتريده ستاله دون أن 
ينشد » وفى الدنيا أى شىء يؤخذ منه ينقص ء أما فى الآخرة فلاشىء 
ينقص لأن له مدداً من القيرمية 

ويعقب الح اسبحاته وتعلق بعد القضيتين. + « لاندزكه الأبضار وغو 
يدرك الأبصار » فيقيل : « وهو اللطيف الخبير » ولطيف تنا 
«لاتدركه الأبمار » و" خبير ' يناسب # وهو يدرك الأبصا 
ها معنى خاص . فالشىء اللطيف يستعمل فى دقيق التكر 
الأعلى ‏ إن الميكروب لم نعرفه إلا مؤخراً لأنه بلغ من اللطف والدقة بحيث 
لاندركه العين . لكن عندما اخترعنا الميكروسكوب رأيناه .وإن دق 
المجكروب عن ذلك فلن نراه ء وقد اكتشفنا ١‏ الفيروس ' ونحاول معرقة 
المزيد عن خصائصه . إذن كلما دق الشىء ولا يمكن أن تراه 
الشىء إذا لطف شرف وعلا ونقول ‏ ولله الل الآعلى ‏ : فلان لطيف 
المعشر ء والحق سبحانه لطيف ف ذاته ويلطف بعياده 

إنك ساعة ما تسمع ٠‏ لاطف » فهذا اسم فاعل . مثلها مثل «أكل»» 
وحين نقول  :‏ لطيف فهى مبالغة فى اللطف ؛ لأنه لاطف بكل إنسان 
وكل كائن وهذا يمحتاج إلى مبالغة . ولذلك نقول : رحيم ٠‏ وهى صيغة 
مبالغة ؛ لأنه يسبغ رحمته على عباده . وأول مظهر من مظاهر اللطف . 
هو تدبير أمورهم الدقيقة تدبيراً يمقن مصالحهم فى وجودهم . إننا حين 
ندير كوب ماء لكل إنسان ندير الكثير فيا بالنا بتدبير اللطيف بعباده ؟ 


























لقد خلق لنا الأرض ثلاثة أرباعها ماء ء والربع يابس . لأنه جل وعلا 
يريد أن يوسع رقعة الماء لأن المياه كلما اتسعت رقعتها . كان البخر فيها 
أسهل وأكثر » لكن لو كانت المياه عميقة ومساحتها قليلة فالبخر يكون 
عل مُستوى السطح فقط . وهنا لايأتى السحاب با يكفى الخلق من 











ملستل 
حمحح وح ١ت ١55:‏ وح 0 1 11 
الماء . لقد وسع الله سبحانه رقعة الماء كى يتبغر الماء ثم ينعفد كسحب 
فى السماء ب دعت : لينزل لما المباه العذبة لنشرب منها . 
وتشرب أنعامنا + ونسقى الزيع ٠‏ وكل ذلك من لطف التذبير 








ومن مظاهر اللطف فى الح نجد أموراً 
من العلماء انفعل لزاوية من زوايا لطف اقه 
هو ة سبوغ النعم » وقال الثانى : « دقة التدبير 
مظاهر لعلف الحق أنه يستقل كثير النعم غل 
خلقه ا 


نفمن» َلك" 


جا نكم ادل » 


'نوصف ٠‏ ولذلك كل واحذ 
ى عللة .. فراحذ قال 











خزائنه - سبحاته ‏ ملاى. ؤغطاياه لأتتفد ولا يغتريها 





أى أن نعمه الكثيرة على عباده قليلة ا 





من خلقه أى يعتبرها ‏ تفضلاً منه - كثيرة ٠‏ 
بعشر أمثاها 

إذن فمظاهر اللطف لا حصر فا . وعل قدر دقة اللطف تكون دقة 
مآتاه وإحصائة . فهو اللطيف الذى إذا ثاديته لباك . وإذا قصدنه أواك » 
وإذا أحبينه أدناك . وإذا أطعنه كافاك م إذا أعطيته وآفرضته من فضله 
وماله الذى منحك عافاك ء وإذا أعرضت عنه دعاك نهو القائل :" يابن 
اكرتنى فى نفسك ذكرتك فى نفسى > ذإن ذكرجى فى سلا اكارفك: 








فى ملا خير منهم . وإن ذنوت مثى شبرا دنوت منك ذراعاً . وإن دنوت 


منّى قراعاً دنوت منك باعاً . وإن أتيتنى تمشى أتينك أهرول 26 وكلها 
مظاهر لطف . وهو المنادى : ؛ توبو إلى الله » والرسول صل الله عليه 
وسلم هو القائل : «لله أشد فرحاً بوبة عبده من أحدكم إذا سقط على 
قد أضله بأرض قلاة9") وإذا قربت من الله هداك . 








0 رود أحد عن أنس 
70) روه البخارى ومسلم عن أنس 


ةك 000000101ايي000ك 


عم الايد 
حنام 
ويآنى عالم آخر ممن انفعلوا بصفات اللطف . فيقول : الذى يجازيك 
إن وفيت » ويعفر عنك إن قصرت ؛ وعالم آخر يضيف إلى معانى اللطف 
فبقول : من افتخر به أعزه » ومن افتقر إليه أغناه » وعالم بنفعل انفعالاً 
آخر :بمظامر اللظف قيقول ؛ من عطاؤة خير 6:ومنعنه ذخيرة .. أى أنه لو 
منع عبده شيئا فإنه يدخره له فى الآخرة » كل هذه مظاهر للطف » وهذا 
مناسنب لقوله الحن : ١‏ لاتدركه الأبصار » إن لطفه سبحانه يتغلغل 
فيها لا نستطيع أن ندركه . وحين تحلل أنت أى أمر قد لا تصل إلى فهم 
النعمة » وإن وصلت فأنت لاتقدر أن تؤدى الحمد على تلك النعمة 





وقوله الح : « وهو يدرك الأبصار » مناسب لكلمة « خبير ٠»‏ ونحن 
فى حياتنا نسمع كلمة ٠‏ خبير © فعندما تقابل أى مشكلة من المشكلات 
نجد من يقول : نريد أن نسمع رأى الخبير فبهاء. وفى القضاء نجد 
الفاضى يستدعى خبيراً ليكتب تقريراً فى أمر يحناج إلى من هو متخصص 
فيه وعليم به ٠‏ إذن فالخبير فى بحال ما هو الذى يعرف تفاصيل الأمرء فيا 
بالنا بالخبير الأعلى الذى لايستعصى عليه شىء فى ملكه ء وهر الذى 
يدرك الأبصار ١‏ ففوله : « لاتدركه الأبصار " يناسبها قوله : © لطيف ٠‏ 
تماماً كبا أن ٠‏ وهو يدرك الأبصار » يناسبها ٠‏ خبير » . وهذا مايسمونه 
فى اللغة « لف ونشر ؛ وهو أن يأتى بأمرين أو نلانة ثم بأتى با يقابلها » 
مثال ذلك قوله الح 





( من الآبة 7 سورة القصص ) 
تسكن ف الليل ٠‏ ونبتغى فضله ف النهار . وهذا اسمه ‏ كيا قلنا- 








حم :55 مص ص مضت أن د 


ويقول الحق - سبحانه ‏ بعد ذلك : 


5 
دجاه سان رَيِكُم فمن أبصر 
ِلِنَفْسِد ومَرْعَىَ كَل وَمَآأنَا عد كم 


نظ © #ه 


وبصائر جمع والبصيرة للمعنويات والإشراققات التى تأنى فى 
القلوب كالبصر بالتسبة للعين . و « الكون » يعطيكم أدلة الإبصار ‏ 
والقرآن بعطيكم أدلة البصائر ء فكما أن الله هددى الإنسان فحذره ونهاه عن 
المعاصى ومنحه النور الذى يِمْلِى له الأشياء فيسير على هدى فلا يرتطم 
ولا يصطدم . كذلك جعل المعنويات نوراً ٠‏ والنور الأول فى البصر يأخذه 
الكافر والمؤمن . وكلنا شركاء فيه مثله مثل الرزق » لكن النور الشانى فى 
البصائر يأخذه المؤمن فقط . وندلك يقول ربنا : 


يمجع بنَ للكت إل الثرر » 














ع 3 من الآية 4 سزية الحدية 6 
ر نور الهداية فى بصائر المعنويات ٠‏ فيرضح : أنا خلقتكم خلقاً 
ورضعت لكم قوانين لصيانتكم . فقانون الصيانة فى ماديات الدئيا للمؤمن 
والكافر ؛ وقاتون الصيانة فى معنويات الحياة خاصة بالمؤمن . 








مابلاع علخ 


طون ل بص لاه 4, ثرا قال ين ثور 4 
(من اللية +4 سرزة النور ). 


ونعلم أن البصائر من المعنويات والمجىء للأمر الحى ؛ كقولنا : «جاء 
زيد » أو «جاء عرو » ولك أن تتصور البصائر وهى تأتى ٠‏ قال الحق 





عه لاقل 


حت إواايانا 
(تدعهع لوزن 





إنه سبحانه قد أعطانا نورا صحيحا واضحا وهو يأتى إلينا بمشينته 


2 8 مدا رن اماك 
تحىء . ولا يصح أن 

من ارب لذ ل 1 ا ا 
لوازم الربوبية أن يعطى ما يبدى . وقد حكم الله أن البما 
بأن رسوله قد بلغ + فسبحانه أعطى لرسوله ٠‏ والرسوا 
قد شرع ورسوله قد بلغ وبقى توا لاضذر فك مل المشرع الا 
الذى خلق وهو الرب . ولا من المبلغ المعصوم وهر الر 


ويقول الحق تبارك رتعاق 


« تائم يتنه. تدع تجا » 








( من الآية 1١4‏ سورة الأتعام ). 

ول امثل الأعلى » نجد الولد يدخل البيت فيجد أمه ويقنول لها : ماذا 

أعددت لنا من طعام ؟ فتقول : لاشىء . فيقول الابن : لقند بعث أبى 
اللحيم. والارز وحار .: فكأنه. يفول لها أين عملك يا أمى ؟ 


ورينا سبحائه يرضح : أنا خلفتكم . وعملت لكم قائون صيانة . 
وأرسلت لكم رسولاً تعرفون عنه أنه صادق فى بلاغه . وأدى هذه الرسالة ؛ 
الث اناد عن كال لمتكم أنتم + وكل اواجد له أن بود ما لكل 
من عمل ٠‏ إن أبصر فلنفسه ء وإن عمى فعليها . فإياكم أن تفهمرا أنى 
كلفتكم با يعود عل فى ذاتى ٠‏ ولا مايزيد من سلطانى شيعا ؛ لآن خيرها 
لكم أنتم . ولا آمن .على التشريع ممن لابفيد من الت 5 
منه قد بشع لمصلحته . أما الحق فهو مأمون على التشريع لأنه غير منتفع 
يه 





يقول سبحانة:: 





نل الانكيك 





دجا بصا رين رَبك قن بص لت ومن عَى فليا 4 





( من الآبة ٠١4‏ سورة الأتعام ) 

ولأن الرشول عليه البلاغ فقط والحق قد حفظه وعصمه من الكفر وهو 

رقد خلق الله كل إنسان ارا وهو بهذا الاختياز يدخ 

أو يخرج انفسه من الحكم . وسبحانه لم يبعث الرسول جبارا 

بل بعئه رحيمً ؛ لذلك يقول الله فى حتق رسوله صل الله عليه وسلم : 

«وما أنا عليكم بحفيظ ؛ والحفيظ من أسماء الله ٠‏ وهو الحفيظ لأنه شرّع 

ليحفظ الخلن ويريد أن بجعلهم على مثال حسن واع . والرسول هو المبلغ 
والحق يقول : 








( من الآية 18 
إذن فكل واحد حر يدخل نفسه فى الحكم أو يخرج نفسه من الحكم 
وقد حارب الرسول ليحمى الاختيار بدليل أن البلاد التى فتحها الإسلام 

تمد بعضاً من سكانبا قد ظلوا على كفرهم ولم يرغمهم أحد عل يمان 


ويقول الحق بعد ذلك : 








جه وَكدادَك مر فالآب وَلِيُول درست 





فيد موري تكرت © 4ه 





«كذلك نصيف » . أى أنه يأتى لنا بالخال بعد الخال ويكرر ويعيد ٠‏ 
وتأتى الحادئة من الحوادث وينزل فيها تشريع ٠‏ ويرقق قلريهم ٠‏ ع 
بنماذج من السوسل ومواقف أممهم منهم حتى نصادف فى كل حال قلا 
مستقبلاً لأنه إن قال مرة واحدة وسكت وكان هناك أناس قلوبهم منصرفة 








اليه 
١س‏ 

فعندما يكرر الاحداث وينزل فيها من التشريع والمواعظ فقد نرق قلوبهم للإيمان 
وتستوعب القلرب الهداية . 

« وكذلك نصرف الآبات وليقولوا درست ؛ ما معنى : ٠‏ ولسيقولوا درست © ؟ 
إننا نعلم أن السماء تندخل حين يطم الفساد ٠‏ لكن إن وجد فى الذات الإنسانية نفس 
الوّامة فهى منّاعة للنفس ووقاي لها . فإن فعل الإنسان ذنبا تلومه نفسه فيرجع » وإن 
اخختفت النفس اللوامة وصارت النفس آمارة بالسوء ؛ امننع فى المجتمع الأمر بالعروف 
والنهى عن المتكر ؛ فمعنى ذلك أن الفساد قد طم . وهنا تتدخل السماء وتأتى ببيان 
جديد ومعجزة جديلة ٠‏ 

إن الفساد لا بسأتى إلا من وجود طبقات نطحن فى ٠‏ والذين يُطحنون 
بالفساد هم من يسنقبلون المنهج بشوق ٠‏ لكن الطاحن اللمستفيد من الفساد هر الذى 
يعارض النهج . ولذلك فإن كل جماعة حاربث الرسل هم من الطاحئين للناس ٠‏ 
لكنّ المطحونين إفا يريدون من ينقذهم . 

إذن فكل صاحب دعوة سجاوية جعل الله له عدوا من المجرمين ؛ لأن السماء لم 
تتدخل إلا حين صار الإجرام لا مقاوم له . وهكذا يجعل الله لكل نبي ررسول عدوآ 
من المجرمين ٠‏ وهذا العدو يفتن به الناس ء وبميل له ضعاف العقائد . والحق 
يصرف الآيات حالاً بعد حال حتى لا يثبت مع الداعى الحق إلا المؤمنرن الصادقون . 

ولذلك تمد أن الإسلام قد جاء وغربل الامور ؛ فمثلا تأتى حادثة الإسراء فمن 
كان إيمانه مهترًا ينكر الإسراء ٠‏ وذلك من أجل أن يذهب الزبد ويسقى من يحمل 
الدعوة بمنهج الحق . أما من كان إيمانه ضعيفا أو كان يعبد الله على حرف فالإسلام 


لأ يرغبه 


لَلَوْخَرَجُوا فيكم ما رركم إلا بالا » 














.) من الآية 19 اسورة التوية‎ (١ 

إذن قالحق سبحانه وتعالى قد صرف الآيات لينصر المطحرنين » وحينما قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا درست وادعوا أنه كان قاعد) فى الجبل ٠‏ 
وتعلم من أعجمى . ولذلك نجد الحق يقول: 








تتؤئي يل اتامتك كز » 


لمن الآية 1١0‏ اسورة الحل» 


وياتى الرد من الحق : 
يه الى يلود لبه جمبى بَعدَا لاد رن من 





(من الآية ٠8‏ سررة التحل». 

إن سيدنا عمر رضى الله عنه حينا كان فى الطواف جاء عند الحجر 
الأسود وقال : ٠‏ والله إئى لأقبلك وإنى أعلم أنك رأنك لاتضر 
ولاتتفع ولولا أنى رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم 9 





فعل سيدنا عمر ذلك حتى يعلمنا إذا ماجاء بعضي اليباس وقال 
ماسبب علة تقبيل الحجر الأسود #فيكون الجواب حاضرا : إن رسول الله 
صل الله عليه وسلم فعل ذلك وهذا نشريع 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


جه ايع مآلك ريلك لالهلا 


2 


وَأعْرطْع لشت ركو © © 


0 


وساعة بتكلم متكلم لمخاطب بأمر هر فيه وقائم عليه ومزد له فلابد أن 
نفهم حقيقة المراد ء مثلما يقول الحق سبحانه: 


با ليما عرز » 


لمن الآية 1*3 سورة النساء) 





0 
ه١٠‏ وج 225+ 2م ص صوص 
وبأى شىء نادى الله خلقه المؤمنين هنا ؟ لقد قال : « يا أها الذين 
آمنوا » ٠»‏ فكيف يقول : « آمنوا ' ؟ لقد ناداهم لأنهم آمنوا إيانا. استرجب 
خطابهم بالتكليف . والإنان ابن أغيا, أن الإييان الذى 
بم ابن ار . فيوضح أن الإي) 
استقباتم ب ١‏ من خطابى داوموا ايها عليه وجاء ارامت 
بدوامه ٠‏ أى كا آمنتم إعانا جعلكم أهلا للتكليف للتكليف فى غاطبتكم وقلت لكم 
يأيها الذين آمنوا : الزموا'هذا ودارسوا على إيا نكم ٠‏ رقرله الحق: «اتبع 
ماأوحى إليك » هو قول لرسول متع ؛ إذن فهر يحمل الأمر بالمداومة عل 
الاتباع . ولايحزنك مايقولون ياعحمد ؛ لأنك مؤيد من ربك ويتول الدفاع 

عنك ويلقنك الحجة 














بعتن الابطكد قر راشي تنبرا هوه 





ويقول الحن بعد ذلك موجها حديئه لرسول الله صلى ال عله رسا 
(اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين » 





ونعلم أن اده ده كر خى مو إعسلام ييا وقند 





أى أنه لايوجد إل إلا هو سبحاته . ولايمكن أن تغير أنت 





تهج 
النازل إليك منه . وعليك أن تعرض عن المشركين . فلا تجالسهم . ولا 
تخالطهم . ولا تردهم . إنه إعراض الفطنة والإرشاد والبلاغ 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


خ وَلوسَة أدَمآمر ملعي 


حَفْطارَمآلت عق وكِرٍ © هه 








اكد 
ابنااراضءت 


الح سبحانه وتعالى يعطينا قضية لابد أن نستصحبها فى تاريمنا 
الإبيانى؛ والقضية هى : أن أي كافر ل يكفر قهرا عن لله » وإنما كفر لأن 
الله أرخى له السزمام بالاختيار أى خلقه مختارا » ولذلك فالكافر إنما يفعل 
كل فعل با آتاء الله من الاختيار لاغصبا عن ربنا أو قهراء بدليل أن 
الكون الذى نحيا فيه مفهور بالأمر » لايمكن أن يختار إلا مراد الله منه ٠‏ 
ركل مافى الكون يسير إلى مراد الله 
فمن كفر لم يكفر قهرا عن الله ؛ لأن طبيعة الاختيار منوحة من 
الله. وحين اختص الله الإنسان بالاختيار وضع المنهج الذى يرتب عليه 
الشواب والعقاب . ولذلك نزل التكليف ب«افعل' و « لا تفعل » 
وسبحائة إن أراد قهرا فقد قهر كل الأجناس ف الكون + قهرها بطول 
العم وأنها تؤدى مهدتها كا أراد الله منها ء إنّه قهر الشمس ٠‏ رقهر 
القمر 














وقهر النجوم ٠‏ وقهر الماء » وكل حاجة ف الكون مقهورة له حتى 
الملائكة خلقهم : . 
لَايْعْصَونَ للَهمَآأمرَهُمْ 4 


فل الأبدحا شين التعريرة 
إذن صفة القهر أخذت متعلقها كاملا ولكن أيريد الله من خلفه أن 
يكونوا مقهورين على مايريد ؟ لا » بل يريد سبحانه أن يكونوا فاعلين لل 
به + وإن كانوا أن يفعلوا ما لايحجبه . كأن خلق القهر فى 
الأجناس كان لا: ات طلاقة القدرة ء وأنه لايمكن لمخلوق أن يشذغن ! 











مراد الله منه . وبقى الاختيار فى الانسان ليدل عل أن امن خلقه | 
سبحانه يذهبون إلنه جل وعلا وهم قادرون ألا يذهبوا إلبه » وهذه تثبت 
صفة المحبة . 

عق يختار المختار الطاعة . وهو قادر ألا #ويختار الإيمان وهر 






اجاء إلى الله محبة لافهرا » ولذلك يقول ربنا لرسوله صى 





حنم لد 
للك بحم َ الايَكُوواموب ده إن نَمل نهم من اميه 


َطلْت أعندفهمْ فَاحَضعنَ دل > 











(صررة الشعراه ). 

أى أشفق عنى نفسك أن تقتلها حسرة وحزنا على عدم إيهان قومك با 
.جئت به من عند ربك ٠‏ أتريد ياحمد أن أقهرهم ؟ أتريد أعناقا أرقلوبا؟ 
إنك يامحمد تعلم أن منهجك النازل إليك من قلربا ٠‏ والقلرب 
تأنى بالاختيار . فلوشئنا إبهانهم لأنزلنا معجزة تأخذ بقلوبهم فيؤمنون فهرا 
عليهم' 

ولذلك إذا خيش الاختبار بفقد أى عنصر من عناصرء يزول التكليف. 
بدليل أله لاتكليف على فاقد العقل ؛ لأن آلة الاختيار عندنا هى العقل . 
وكذلك لاتكليف لن لم ينضج بل يتركه الحق إلى أن ينضح ويصير قادرا 
على إنجاب منله وأن يصل إلى التكوين الكبراوى السليم . ويمنع عنه 
الإكراه بأى قوة أعلى منه تقهره على أن يفعل شيئا على غير عراده » وهنا 
يأتى التكليف 






إذن فالتكليف يحناج إلى أمور ثلاثة : وجود عقل , لذلك فلا تكليف 


لمجدون ٠‏ وعفل كيد حاضع: فل البلون لجكلفولاً (كراء حتى يمل 
هلا ؟ جاتن الإعاية من الحيق اسبحاتة»+ 








ا(سورة الاتفال ) 


